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 كلمة العدد
     

من  و أالأفي عدده  المجلد الرابع عشريسر هيئة تحرير مجلة المعيار أن تقدم لكم      

 ، آملة أن تكون قد وفرت هذا الفضاء العلمي المحكم لكل الباحثين.0202سنة شهر جوان 

كالعادة على أبحاث متنوعة، حيث خصصت لكل ما يتعلق بالآداب د احتوى هذا العد    

والعلوم والإنسانية والاجتماعية، فتناول على سبيل المثال مواضيع في فلسفة التاريخ 

في العديد من المواضيع الأدبية أما في الأدب فقد تناول العدد أبحاثا  وفلسفة العلوم،

وفي علم الاجتماع تناول الباحثون، قضايا تحول القيم الاجتماعية وفكرة ، واللغوية

لبدنية والرياضة. وأخرى ذات طابع التواصل، ليختتم بأبحاث اجتماعية في النشاطات ا

 ،وقانوني اقتصادي

باحثين الفرصة المناسبة لتسيير حياتهم المهنية لير أن نكون قد وفرنا لنأمل كهيأة تحر     

 والعلمية، خاصة وهم مقبلين على مواعيد هامة لأجل الترقية والتأهيل. 

 

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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 في فلسفة روني ديكارت  الـرياض ي منهجـال

The mathematical method in the philosophy of Ronnie Descartes 
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 لخصم

منهج معين  إتباعيره صحيحا لا بد من كفلكي يكون تف ،لا يسير بطريقة عشوائية الإنسانعقل إن       

وقد وجد روني ديكارت في المنهج الرياض ي العام والكلي المنهج الملائم  والخطاء، الزللالوقوع في يمنعه من 

يعتمد المنهج ، الوصول إلى معارف وحقائق يقينية الذي يمكن تطبيقه على موضوعات الفلسفة من أجل

من  احترامهابد من ربعة قواعد لا أالرياض ي على مبدآن أساسيان هما الحدس والاستنباط، تندرج ضمنهما 

قاعدة التحليل، وقاعدة  ة قاعدة البداه هذه القواعد تتمثل في ،سس يقينيةأجل بناء المعرفة على أ

  . الإحصاء، وقاعدة التركيب

 الكلمات المفتاحية

 .؛ المعرفةكارت؛ الفلسفة؛ المنهج؛ القواعددي

Abstract: 

           The human mind does not proceed in a random way, so in order for his 

thinking to be correct, a certain method must be followed that prevents him from 

falling into slips and errors, and Ronnie Descartes found in the general and holistic 

mathematical approach the appropriate approach that can be applied to the subjects of 

philosophy in order to reach certain knowledge and facts. The mathematical approach 

depends on two basic principles, intuition and deduction. Four rules must be respected 

in order to build knowledge on certain foundations. These rules are the rule of 

intuition, the rule of analysis, the rule of synthesis, and the rule of statistics. 

Key words: Descartes ;philosophy; method ; rules ; knowledge. 
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 مقدمة

 بالأفكار المنتشرة  الفكري، نجده مرتبط وإنتاجهعند دراسة فلسفة أي فيلسوف             
ً
 وثيقا

ً
ارتباطا

والإشكاليات لها تأثير مباشر على المشكلات في العصر الذي وجد فيه، فالأفكار المنتشرة في تلك الحقبة 

أي فيلسوف تتمثل في  والآراء والموقف التي يتخذها. أي أن أرضية انطلاق الأفكار التي يعالجها وعلى 

بالجديد،  عليه أو نقده أو محاولة تغييره وهدمه واستبداله الإضافةدراسته لواقعه الفكري ثم يحاول 

رأي أن المشكل  ، الذيمRené Descarte4951-4193  روني ديكارت الفيلسوف الفرنس ي وهذا ما فعله

في الفلسفة يكمن في طبيعة المنهج المستخدم فيها، فلا بد من البحث عن المنهج الملائم للبحث عن 

عددة ومتنوعة والمناهج مت ،الركائز الأساسية لبناء أي معرفةيعتبر المنهج من و موضوعات الفلسفة، 

ديث وإنما ليست وليدة العصر الحومسألة البحث في المنهج  .تختلف من مجال لآخر ومن مفكر لآخر

 ابتداءفي تاريخ الفلسفة  منعرجات وتحولات جذريةقد عرف سؤال المنهج ف كانت مطروحة منذ القدم،

غير أن نقطة التحول المفصلية في ، من اللحظة السقراطية ثم المنهج الأفلاطوني ثم المنهج الأرسطي

الحديثة ومؤسس بو الفلسفة أالذي يعتبر  .ديكارت رونيمع  السابع عشر القرن  سؤال المنهج ظهرت في

  . ف عن مناهج الفلاسفة الذين سبقوهختليعلى منهج  استنادا ،العقلانية الجديدة

رسطي وكذلك نقد العلم بنقد الفلسفة اليونانية وخاصة المنطق الأ  ديكارتروني  بعدما قامو       

  ىعادة بناء الحقائق من جديد علإأراد  ،المتوارثةفكار في عصره ومختلف الأ الطبيعي المتداول 
 
س س  أ

لكن  ،)المنهج الرياض ي( منهج بحث جديد إتباعمن خلال  وذلك ،بعد التأكد من صحتهاعقلانية جديدة 

؟ وكيف جعل منه روني ديكارت المبادئ والقواعد التي يستند عليهاوما هي  ما هي طبيعة المنهج الرياض ي

  )الميتافيزيقا(؟  منهج بحث جديد في بناء وتأسيس موضوعات الفلسفة 

 الفلسفة وسؤال المنهج : المبحث الأول 

وهي  آنذاكول في أشهر المدارس الأوروبية ديكارت في الثامنة من عمره تلقى تعليمه الأ  عندما كان        

رسطي أالطبيعيات والفلسفة من منطق  تعلم فيها ،نيمدرسة "لافليش" وهي مدرسة للآباء اليسوعي

الرياضيات "... يبدو أنها زودته بأساس في الرياضيات الحديثة أفضل بكثير مما تعلم فيها أيضا وغيرها و 

  .(411 ، ص4711رسل، ) "ليه في معظم الجامعات لذلك العهدكان يمكن أن يحصل ع

 بالرياضياتالتي تلقاها  علومديكارت لما تأمل في الإن        
ً
كانت تعجبني  "...حيث يقول  أعجب كثيرا

وعندما كان  (441 ، ص4791ديكارت، ) الرياضيات على الخصوص وذلك لما في براهينها من وثاقة ووضوح"

عتمد ديكارت في هذه الفترة على التقى بالرياض ي  الهولندي بيكمان حيث افي العشرينات من عمره 

التي كانت منتشرة في عوض مبادئ الفلسفة بيعة بالطة الخاصدراسة الظواهر الاستدلال الرياض ي في 



 الـمنهج الـرياض ي في فلسفة روني ديكارت
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نه رأى أن أالرياضيات من بين أكثر العلوم دقة في حين  ح  أنوذلك لأنه لا  يةالسكولاستالفلسفة 

فالأفكار المنتشرة في تلك الحقبة كانت تناقض بعضها بعض   ،مبادئ  الفلسفة واهية يشوبها الغموض

ما الفلسفة ؛أبراهينها وإحكامارت بوضوح الرياضيات ودقتها كدي أعجبفهي لم تقم على سند يقيني"...

 أت في نفسه كفتر 
ً
  ثرا

ً
في  كتلاف الفلاسفة مدعاة للشخن اأواعتقد  ،ذ وردأخثرة ما فيها من كل سيئا

 (95 )كرم، د ت، ص لى الفلسفة وتستمد منها مبادئها"تقوم ع إنماالفلسفة وفي باقي العلوم التي 

كان  اوالسبب في ذلك التناقض يعود إلى أن الفلسفة لا تقوم على أساس سليم ولا على منهج قويم لذ

فكار قبول الآراء والأ  رفض ديكارت لذلك المعتمد لتحصيلها، الأسلوبلا بد من إعادة النظر فيها وفي 

يظهر ذلك من خلال و  ،لتحرر من قيودهاإلى ا السعي من خلالالنظريات المتداولة والتصورات و 

طة انطلاق جذرية تختلف عما البحث عن نقمن خلال  مشروع فلسفي علمي جديد، محاولته لإقامة

في التأمل  الحرية للفكر منح ساس أ ىمشروعه قائم علوتختلف عما هو موجود في عصره، لأن   سابقيه

 .لى معرفة مؤسسة وصحيحةإمن أجل الوصول  الأفكار وتمحيص 

دائما في أن أتعلم كيف أميز الحق من الباطل، كي أكون على  ولهذا يقول "وكانت رغبتي شديدة     

 خلالولا يكون ذلك إلا من ، (447، ص 4791ديكارت، ) بصيرة في أعمالي ولكي أسير على هدى في حياتي"

للتطبيق  نة، وهذه القواعد صالحةقواعد معي لىإ عادة بناء الحقائق بالاستنادإممارسة عملية الشك و 

 للتطبيق على موضوعات العلوم.  )الميتافيزيقا ( وكذلك صالحةللفلسفة  على موضوعات

كلي للمعرفة التي  لحكمة، والحكمة هي علم واحد شاملدور الفلسفة يتمثل في دراسة ا إن        

)ديكارت،  أو علم الله الإنسانسواء ما تعلق بعلم الطبيعة أو علم  الإنسانيستطيع  أن يصل إليها 

مبادئ "وموضوعها في مقدمة كتاب  د بين ديكارت نفسه ماهية الفلسفةولق  .(41 ، ص4513

 على الحيطة   إن ،"الفلسفة
ً
"لف  الفلسفة هذا معناه دراسة الحكمة وليس معنى الحكمة قاصرا

 معرفة كاملة لجميع الأشياء التي يستطيع الأمور والتبصر في 
ً
معرفتها إما لهداية  الإنسان، بل تفيد أيضا

 . (41، ص4791ديكارت، ) لاختراع جميع الفنون" أو صحته  ىعل و للمحافظةأحياته 

قويمة ومنهج وقواعد يسير عليها الذهن  وأسس لا بد أن تبنى على مبادئ متينة الفلسفة إن        

م بمبادئها وهذا التي تزود العلو  الفلسفة هيف لأن الفلسفة ضرورية لكل العلوم، الحقيقة. إلىللوصول 

( وجذعها م ما بعد الطبيعة )الميتافيزيقاللفلسفة وتشبيهها بشجرة أصلها عل يتناسب مع تعريف ديكارت

علوم، وهي:  التي يمكن حصرها في ثلاثة وهي سائر العلوم الأخرى  و فروعها)الفيزيقا(   علم الطبيعة

 . (47ص -41 ، ص4791ديكارت، )  الأخلاقوعلم  الطب والميكانيكا 

ولهذا نجد "الفلسفة الديكارتية أسست للمذهب العقلاني انطلاقا من المنهج الرياض ي المستوحى          

من الرياضيات حيث اعتبر المنهج الرياض ي المنهج الملائم، لجميع العلوم والمعارف، والذي لا بد للفلسفة 
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ن الرياضيات بفضل المنهج الذي تتبعه بلغت درجة لأ  (،070، ص0149لكحل، أن تؤسس معارفها عليه" )

الذي مختلف العلوم الأخرى تسعى للوصول إلى نفس درجة اليقين  وأصبحتعليا من الدقة واليقين 

ذلك اليقين هو المعرفة ونموذج  ن العلم علما إلا إذا كان يقينيالن يكو وصت إليه الرياضيات، لأنه "

 . (04 ، ص4791أمين، )الرياضية" 

الرياض ي  المنهج إنها تستمد كليتها وشموليتها منف ،كانت الفلسفة تتصف بالكلية والشمولية وإذا        

 يدر أوإذا أراد أحد أن يبحث بجديّة عن الحقيقة فيجب عليه العام والكلي، لأنه "...  
ّ
س علما خاصّا لا

  لانّ العلوم متّحدة
ّ
ر فقط في تنمية نور عقله فيما بينها ويرتبط بعضها ببعض، بل عليه أن يفك

المنهج الذي يعلم الفرد استخدام عقله بطريقة مثالية هو ذلك إن  .(07 ، ص0114ديكارت، ) "الطبيعي

العقل  حيث أنالمناهج بالثقة  أجدر وهو  ،كل الطرق  وإحصاءالمنهج الذي يعلم الفرد الترتيب الصحيح 

في دراسة مختلف  الأسلوبيتعود عل تصور الأشياء واضحة متميزة، فديكارت سعى إلى تعميم هذا 

 . (421ص -421 ، ص4791ت، ديكار ) عضلات كما  درس به معضلات الجبر الم

الطريقة فأعني جملة قواعد يقينية  أما" لعقل،وأكيد أن المنهج الذي يقصده ديكارت قوامه ا        

معرفة ما هو أهل  إلىفيتوصل  ب محمل الصوا الخطأسهلة تعصم كل من يراعيها بصرامة، من حمل 

يؤكد  .(11 ، ص0114ديكارت، ) "ن يهدر أيّ جهد ذهنيألمعرفته، بتنمية علمه بكيفية متدرّجة متواصلة دون 

 حتى نصل إلى حقائق ومعارف يقينية القضايا نهج في دراسة أي قضية من المضرورة إتباع  ىديكارت عل

مجموعة من القواعد اليقينية والواضحة والبديهية واليسيرة تمنع الفكر من  ىفالمنهج في أساسه قائم عل

خطوة وعبر مراحل نحو بلوغ الحقيقة وبفضل ففبهذه القواعد يتدرج الذهن خطوة  ،الوقوع في الأخطاء

 المعرفة. إلىوالوقت للوصول  لقواعد يتم اختصار الجهد الذهنيتلك ا

"العقل هو أحسن الأشياء توزيعا بين الناس )بالتساوي( إذ يعتقد كل فرد أنه أوتى منه إن          

في الحكم وتمييز الحق عن الباطل، وهي في الحقيقة التي تسمى بالعقل أو  الإصابةقوة  (...)الكفاية 

وكذلك يشهد بأن اختلاف آرائنا  لا ينشأ  من أن البعض أعقل  ،بين كل الناس بالفطرة طق  تتساوى الن

من البعض الأخر، وإنما ينشأ من أننا نوجه أفكارنا في طرق مختلفة ولا ينظر كل منا  في نفس ما ينظر 

 .(417 ، ص4791ديكارت، )"قل بل المهم هو أن يحسن استخدامهفيه الآخر لأنه لا يكفي أن يكون  للمرء ع

إن المنهج أسلوب يضمن لنا القيادة السليمة للعقل وبالتالي الوصول إلى الحقائق والمعارف باعتبار جميع 

الناس لهم عقول، أي أن كل فرد أخذ حقه ونصيبه من ملكة العقل، لكن يكمن الاختلاف فيما بيننا في 

لذي نتبعه ونسلكه للوصول إلى الحقيقة طريقة استخدامنا لعقلنا وتوجيهنا لفكرنا، أي في المنهج ا

سس وقواعد توجهه لا يوصلنا إلى المعارف والحقائق اليقينية. 
 
 فالعقل وحده دون أ
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 المنهج الرياض ي  مبادئ: لثانيالمبحث ا

الذي يقوم عليهما المنهج الديكارتي وهما  الأساسينبعمليتين مهمتين وهما يتولى العقل القيام        

لا يمكن أن تتم قواعد المنهج الأربعة التي والتي ، بهدف اكتساب المعرفةوالاستنباط العقلي،  الحدس

  حددها ديكارت بدونهما. 

 الحدسمبدأ المطلب الأول: 

  جراء اهتمامه بدراسة موضوع ما جردة الخالصة التي يكونها الذهنالحدس هو تلك المعاني المإن        

وهذه العملية بسيطة ليست معقدة ناتجة عن النور  وهو معرفة عقلية مباشرة تتم دون واسطة،

"ولا ، يقينية حيحةوبالتالي فالأفكار التي نكونها عن طريق الحدس تكون ص ،الفطري الموجود فينا

ركِب موضوعها بطري أو بالحدس شهادة الحواس المتّبّدلة أقصد قة سيئة، حكما خادعا تولده المخيلة تُّ

وإنما أقصد به التصور الذي ينشئه الفكر الخالص المنتبه إنشاء على قدر من اليسر والتميز لا يبقى 

هو نفس الش يء، هو التّصّور الذي ينشئه الفكر الخالص المنتبه  معه مجال للشك حول ما نفهمه أو،

 عن نور العقل وحده، وبما أنه أكثر بساطة ف
ً
 .(29 ، ص0114ديكارت، ) "ها بنه لذلك يكون موثوقإمتولدا

التدرج والحدس هو بمثابة البداية أو نقطة الانطلاق ويتم بعفوية وتلقائية وهو الذي يساعدنا في 

في  أثره" فالحدس... الإدراك المباشر لموضوع التفكير، وله خرى المعقدة، العمليات العقلية الأ للقيام ب

 الذي يُّ  -هو-و المختفيةالعمليات الذهنية 
 
للبرهنة والاستدلال ....وهو ما يشبه الرؤية  أساسا تخذ

 . (11 ابراهيم، د.س، ص) و الإلهام"أالمباشرة 

الأولية نواع والمعرفة التي يصلح أن نسميها حدسا هي تلك الطبائع أصناف و أالمعارف على إن        

من الطبائع  هناك عددا قليلا " أن وهي  ليست كثيرة، حيث ،والواضحة والمتميزة البسيطةو الخالصة 

سا بمعزل عن كل وبالنظر إليها  وحدها أن نراها حد الأولىالخالصة البسيطة التي نستطيع للوهلة 

  .(14 ، ص0114)ديكارت،  "الطبائع الأخرى 

 الاستنباطمبدأ  :ثانيالمطلب ال

ية لالمرحلة الثانية وهي عمبعد قيام الذهن بالعملية الأول المتمثلة في الحدس تأتي دور         

الاستنباط العقلي وهي من بين أهم العمليات العقلية التي تمكننا من الوصول إلى حقيقة العلاقة بين 

لى إفالاستنباط هو حركة الفكر في الانتقال من المقدمات وصولا  ،الأمور . وبفضله يتم ترتيب الأشياء

" انتقال هو من مبادئ معلومة، أو استخلاص نتائج مجهولةعلى قضية و ي هو عملية البرهنة أالنتائج،

 ،(17 ابراهيم، د.س، ص) الذهن من قضية أو عدة قضايا هي المقدمات إلى قضية أخرى هي النتيجة"

ركبة المالمعارف الجديدة  اكتسابهو أساس ف، م بفضل العقل وما يمارسه من التأملتوهذه العملية  ت
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جديدة تكتسب بالتأمل " معرفة -الاستنباط–من البديهيات بفضل عملية الاستنباط، إنه من مجموعة 

 . (01 ، ص4772عويضة، ) العقلي"

لا وجود لحقائق جاهزة نصل إليها دون عناء فكري  القول حسب هذا أنه في الاستنباط ويمكن      

ليست مستنتجة  المنهجية، "فالحقائقمليات العقلية والقواعد وإنما نصل إليها عن طريق مختلف الع

بواسطة  ء هذا الاستنتاجبنا الأحيانبصفة  مباشرة من مبادئ أول معلومة بذاتها. ويتم في بعض 

 . (19 ، ص0114)ديكارت،  "سلسلة طويلة من النتائج

فإن عن الحدس في عملية الاستنباط، فإذا اتبعنا القواعد بصرامة الاستغناء  لا يمكنغير أنه        

 يزة طلاقة كانت من الأشياء الواضحة والمتم، لأن الانتي نصل إليها تكون دقيقة ويقينيةالنتيجة ال

ما يبقى على و  وبالتالي فالأرضية السليمة والأسس المتينة والمنطلقات الصحيحة تعطينا نتائج دقيقة

 العلاقات الضرورية التي تقوم بينها. إدراكالفكر إلا 

تحليل كانت نتيجة  ل إليهاو وصالتي تم الإن المتأمل في مبادئ المنهج الديكارتي يجد هذه المبادئ           

وتستنبط منها  عمل العقل في حله للمسائل الرياضية، فالرياضيات هي التي تنتقل من البديهيات

والوضوح، فتلك المعارف البسيطة هي  والتسلسل من البساطة ومنهج ديكارت العام ينطلق .النتائج

التي تمكنه فيما بعد من التدرج إلى المركب والغامض والمعقد واستنباط قضايا جديدة نستنتجها من 

 إليهيكون مشابها الذي توصل في المعرفة النظرية . وبالتالي اليقين الذي يتوصل إليه حدوسالمجموعة 

 .في البراهين الرياضية

لا يقصد بالمنهج الرياض ي تلك الرياضيات المألوفة من أعداد وأشكال وإنما ذلك  ديكارت إن       

أو في  الذي يساعد على نضج وتطوير العقل وتهيئته لاكتساب الحقائق الجانب الصوري في الرياضيات

"سأعرض علما آخر تكون  ،حركة الفكر في الانتقال من المقدمات إلى النتائج واستنباط الحقائق

ن يحتوي هذا العلم فعلا ألا العناصر التي يتألف منها. ويجب  الشكل الخارجيت فيه بمثابة الرياضيا

ديكارت، ) "انكي موضوع أفيه حقائق  تنبثق ىن يتسع مداه حتأ. و الإنسانيللفكر  ىولالعناصر الأ  ىعل

  . (10 ، ص0114

 قواعد المنهج الديكارتي: لثالثالمبحث ا

 البداهةقاعدة المطلب الأول: 

وهي الخطوة الأولى  ،الأساسية والرئيسية في المنهج الديكارتيتعتبر قاعدة البداهة من القواعد          

"ألا ومضمون هذه القاعدة الميتافيزيقا( أو في مجال العلوم، لاكتساب المعرفة سواء في مجال الفلسفة )

هور، والسبق إلى الت أتجنب بعنايةأنه كذلك، بمعنى أن أتقبل شيئا ما على أنه حق، ما لم أعرف يقينا 
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  الحكم قبل النظر
ّ
كون لدي أدخل  في أحكامي إلا ما يتمثل أمام عقلي في جلاء وتميز  بحيث لا ي و إلا

 . (424 ، ص4791ديكارت، ) "أي مجال لوضعه موضع الشك

ينبغي عليه أن لا يتقبل  ي إذا ما أراد الوصول إلى المعارف والحقائق اليقينيةالإنسانعقل إن ال     

المتداولة بين  الأحكاملا يتقبل أن وريب واحتمال، و  غامضة المعقدة التي تكون محل شكال الأشياء

بنفسه بفضل  الأحكاملى إويصل  الأفكار يتحرى  الشائعة والمعارف الجاهزة، بل يجب أن والأفكار الناس 

النظر في  إمعانلا بد من  وإنما، الأحكام عقله، كما يجب عليه التريث وعدم الاندفاع  في إصدار

 الأشياءالقضية المدروسة ودراستها دراسة عقلية متأنية شاملة لكل الجوانب، وأن لا يهمل شيئا من 

ن بسيطا واضحا لا يتخلله شك، وما كان كايتقبل إلا ما  ألا العقل يجب إن ، لها أهمية لا التي تبدو 

الاستقلالية والحرية في تأمل المواضيع وبالتالي إدراك  تميز بقدرته علىالإنساني ي العقللأن جليا متميزا. 

لأن دة البداهة تشتق من مبدأ الحدس، لى اليقين، ولهذا نجد أن قاعإالحقائق بنفسه والوصول 

 .الحدس العقلي ىي قائمة علأهي بداهة عقلية  البداهة

 حيث يقول  ،في دراسة القضايا والمشكلاتينطلق ديكارت دائما من الأشياء البسيطة والسهلة        

ني كثيرا البحث عن الش يء الذي تدعو الحاجة  عْيِّ
نه يكون ألى البدء به لأنني عرفت من قبل إ"ولم ي 

 الأشياءلا يتوقف في البحث عند هذه  غير أنه ،(422 ، ص4791ديكارت، ) معرفة" وأسهلها الأشياءبأبسط 

يعتبرها نقطة بداية تعينه لكي يتدرج ويرتقي  وإنما، والجلية والبديهيةضحة والمتميزة البسيطة  والوا

ساسها المعرفة البديهية، فإن سلمت هذه القاعدة  أها و تكثر في المعرفة، ويبني حقائق أخرى قاعدأكثر فأ

لا يهمل شيئا حتى وان كان يبدو له  أن عقلعلى ال كما ينبغي ،إليها فيما بعدسلمت النتائج التي يتوصل 

نوجه  أن"ينبغي  ولذلكطة نرتقي لبناء المعارف، البسي الأمور لأننا من هذه  أهمية،بسيطا وليس له 

نتوقف عندها طويلا حتى  أنيسرا، ويجب  والأكثر من غيرها   أهمية الأقل الأشياء إلىى فكرنا  كلها قو 

 . (11 ، ص0114 ديكارت،)رؤية واضحة متميزة"  ىنتعود عل

فهذه  ،حكم يقيني لا خطأ فيه إلىل هذه القاعدة يصل العقل نه من خلاأيمكن القول           

التي نتصورها  "الأشياء  ولأنإليها عبارة عن حقائق، التي يتوصل  الأحكامن اليقين، لأ تنشد القاعدة 

و ألا لأن الله كائن إولا قاعدة ليس ثابتا أجد واضحة  وجد متميزة هي جميعا حقيقة؛ هذا الذي جعلته 

هذه الثقة في البداهة إن  ، (492 ، ص4791ديكارت، ) "فينا يصدر عنه نه ذات كاملة؛ وأن كل ماأموجود و 

عقل ه لنا نألا إ، ن وجود شيطان ماكر يحاول تضليلناعلى الرغم مأن الله هو ضامن المعرفة، فسببها 

 .(1 ، ص0114ديكارت، ) حسن طريقةأ ىدورنا في حسن توجيهه وقيادته عل ويتمثل

ولذلك ائق وبناء العلوم لى الحقإبناء المعارف والوصول  ىقاعدة البداهة هي التي تساعدنا علإن         

 أحتى الخفية منها من  نستنتج العلوم أنيجب "
ً
الكبيرة  الأشياءمن لا  كثر الأشياء بساطة ويسرا



ةبورحلة نعيم /ط. د  
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في  الأولىفصرح العلوم الذي يبدو لنا ضخم متشعب كانت الخطوة ، (11 ، ص0114ديكارت، ) الغامضة"

 .البديهية والبسيطة الأفكاربنائه هي تلك 

 التحليلقاعدة  الثاني: المطلب

لهذا لا يمكن إهمال ، لابد للفكر من ترتيب الخطوات التي يتبعها للوصول إلى الحقائق والمعارف         

تسمى هذه القاعدة أيضا بالتقسيم؛ أي تبسيط ، خطوة مهمة وهي القاعدة الثاني المتمثلة في التحليل

القضايا المركبة والمسائل والمشكلات من خلال تفكيكها وتجزئتها وتقسيمها إلى أبسط ما يمكن، أي إلى 

الحقيقة  إلىل وتأني لنص أن لا يصبح هناك عناصر للتجزئة لتصبح بسيطة يمكن  دراستها بروية

على قدر  رها إلى أجزاء على قدر المستطاع،أقسم كل واحدة من المعضلات التي سأختب، أي أن "بأنفسنا

 . (424 ، ص4791ديكارت، )  لى حلها على خير الوجوه"إما تدعو الحاجة 

مكونات القضايا المركبة والمعقدة والغامضة من خلال  اكتشافدور هذه القاعدة يتمثل في  إن        

بكل جزئياتها ودراستها  والإحاطةوتمحيصها في عقولنا  إلى أجزائها البسيطة التي تتركب منها. تحليلها

ونحن سنتتبعها بدقة إذا أرجعنا القضايا المعقدة الغامضة بصفة تدريجية  إلى قضايا ، "بدقة متناهية

من حدس أبسطها  فإننا نسعى إلى الارتقاء وفق نفس التدرج إلى معرفة كل  انطلقناأبسط منها، ثم إذا 

 . (11 ، ص0114ديكارت، )  "الأخرى القضايا 

ما  عن طريق تبسيط الإبهام وإزالةالقاعدة هو فك الغموض  الهدف من هذه وصفوة القول أن         

  (70 ، ص4550)عويضة، البسيط والمعقد إلى السهل"  إلىرد المركب فالتحليل هو عملية "  هو معقد

مثل نقطة هذه العملية التي ت ،واستيعابها ووضوحها في الذهن الأفكار فالتحليل يساعد على فهم 

للوصول إلى الدقة سواء في مجال العلوم أو في مجال الفلسفة أو حتى في مجال انطلاق لبناء المعارف و 

وكذلك  ونقدها الأفكار الفنون، فكل بحث يتطلع للوصول إلى نتائج صحيحة لا بد له من تحليل 

 . )ابراهيم، د.س( تبسيط التعقيد الموجود في القضايا الغامضة

 قاعدة التركيب الثالث:المطلب 

والتركيب بين  إلى أبسط ما يمكن تأتي عملية التأليف والجمع الأفكار بعد قيامنا بعملية تحليل         

بفضل العقل، حيث يقوم  تم التأكد من صحتهاالتي ليها، و إ م الخلوصهذه البديهيات و المعارف التي ت

والترتيب،كما هر هذه القاعدة يكمن في التنظيم وجو  الربط بينهما بما يقتضه الموضوع، إعادةبمحاولة 

 "وترتيبها كتشاف بعض الحقائق "تتمثل الطريقة كلها في تنظيم الأشياء التي نريد أن يتفحصها الفكر لا

 . (11 ، ص0114ديكارت، )

 القاعدتين السابقتين عن أن تتقدم أنها لا يمكن لا غير أنه على الرغم من أهمية هذه القاعدة إ       

البديهية القابلة للإدراك المباشر  الأشياءفالتأليف يكون بين  ،المنهجية تكون بعدهمامن الناحية  الأنه



 الـمنهج الـرياض ي في فلسفة روني ديكارت
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أي حتى تصبح بسيطة  ،ما يمكن تجزئته أقص ىالتي قمنا بتحليلها وتجزئتها وتقسيمها إلى  الأمور وبين 

 الأمور ك بعض هنات في آن واحد، وكانت حتى وإن كان الذهن يقوم بمختلف العمليا. و وسهلة

سير  أن" ، وكما يؤكد ديكارتلكن لا بد من افتراض أسبقية البعض على البعض ،المتساوية في الترتيب
 
أ

 أكثرهاقليلا قليلا حتى أصل إلى معرفة  أتدرجوأسهلها معرفة كي  الأمور بنظام، بادئ بأبسط  أفكاري 

 -424، ص 4791ديكارت، ) "الأخر بالطبع التي لا يسبق بعضها الأمور ترتيبا، بل وأن افرض ترتيبا بن 

 . (420ص

نتيجة  تأثر ديكارت بالدقة الرياضية والمنهج المتبع فيها، هذا ما جعله يحاول  هذه القاعدة كانت        

شاملة لكل العلوم "ولما كان ديكارت حريصا عل تطبيق  حتى على منهج الفلسفة باعتبارها تطبيقه

البسيطة ثم  الأولىمنهج الرياضة في مجال الفلسفة  فليس بمستغرب إذن أن يبدأ تفكيره من الحقيقة 

ويكمن القول أن عملية التركيب والتأليف  ،(417، ص4717)عباس،  يتدرج حتى يصل إلى الحقائق المركبة"

لأن التدرج الموجود في هذا المنهج وفي هذه الخطوة بالذات هو  الذي يميز منهج  ،يتخللها الاستنباط

 . (01 ، ص4772)عويضة،  الرياضيين عند حل المعادلات الرياضية

   الإحصاءقاعدة   الرابع: المطلب

العودة إلى الخطوات السابقة والتأكد من أننا لم نغفل شيئا وأننا قمنا بكل  الإحصاء هو  إن         

الخطوات على أكمل وجه، أي يمكن القول أنها عملية مراجعة شاملة وعملية إحصاء تام لكل ما 

الكاملة  والمراجعات الشاملة ما  الإحصاءاتمن  الأحوال"أن أعمل في كل  ، ومن أجل ذلك يجبسبق

أي هي عملية ، (420 صديكارت، ) له صلة بموضوع المشكلة" قة من أنني لم اغفل شيئايجعلني على ث

عقلية دقيقة الهدف منها هو التأكد من صحة التنظيم والتأليف والتركيب عن طريق تفحص كل 

 . الأجزاء

 ت من صحة الخطوات السابقة ودقتها قاعدة الإحصاء قاعدة مراجعة وتأكد وتثببهذا تعد           

ولا ، (402 ، ص0114ديكارت، ) وقد تم تنظيمها" الأخر الواحد تلو  الأجزاءيتفحص بيسر  "ويمكن لفكرنا أن

وإنما لا بد من التأمل في المعارف التي توصلنا إليها ودراستها من أجل القيام  بتحليل  نكتفي بذلك 

ومن أجل ذلك  ،طبيعة العلاقة بين مختلف الحدوس والبديهيات التي وظفناها في عملية الاستدلال

نعثر عل التي جعلتنا  الأسباب"ينبغي أن نفكر مليا في الحقائق التي اكتشفناها، وأن نتفحص بعناية 

 هذا من أجل الخلوص إلى ،(01، ص4772عويضة، )" أيسر وأن نحددهابكيفية  الأخر قبل البعض  بعضها

نه يوجب على الباحث أن يمر بحركة أأي شاملة وكاملة تقودنا إلى المعارف والحقائق اليقينية، " دراسة

بين حلقات سلسلة قوم فكرية متصلة على كل ما يتصل بموضوع بحثه، ويراجع الصلات التي ت
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دون عمليتي الحدس هذه القاعدة لا يمكن القيام بها و ، (01 ،ص4772عويضة، ) "الاستدلالات

 . والاستدلال

 تأسيس الميتافيزيقا و  المطلب الخامس:  المنهج الرياض ي

ويؤسس  والنظام الذي يتميز به أن يبني المعرفة لمنهج الرياض يفضل اب لقد تمكن روني ديكارت        

المجردة  ريةكلقضايا الفبقه في دراسة على اط حيث قوي،أساس نظام و على  لموضوعات الميتافيزيقا

المبادئ  التي طالها الشك من قبل، وهيالميتافيزيقيا  موضوعات  إثبات واستطاع أن يتوصل إلى

 ووجود العالم. وجود الذات العارفة، ووجود الله وهي:  الميتافيزيقية، اليقينية التي تقوم عليها فلسفته

وقد كانت البداهة اليقينية الأولى التي خلص إليها تطبيق المنهج الرياض ي على موضوعات الفلسفة هو 

"بداهة الخلوص إلى حقيقة وجود الذات المفكر ة التي لا يطالها الشك، أنا أفكر إذن أنا موجود، وهي 

(. 94، ص0144لكحل، الفكر تأسيسا أونطولوجيا ميتافيزيقيا بشك يقيني"  )أولى تم اكتشافها لتأسيس 

حيث تبين له بوضوح وتميز حقيقة وهذا اليقين الذي توصل إليه ديكارت نابع من التأمل العميق 

يسكن في منظومة  آلية هي  جوهر لامادي والعقل الإنسانيةالشخصية  تصور  "...حيث   التفكير

 إلى هذا ا ،(97 ، ص4719هامبشر، )الجسم" 
ً
 يقين تمكن من بناء الفلسفة والعلم.لواستنادا

، حيث انطلق من فكرة النقص الموجود في هو وجود اللهاليقين الثاني الذي توصل إليه فأما عن         

فهذه الفكرة جوهرية في وهو الله.  في ذهنه هذه الفكرة أودعلكي يشير إلى "الكامل" الذي  الإنسان

هامبشر، )" ا تؤكد وجود عقله ووجود اللهمنظومته كلها تقوم على قضاي" وهكذا فإن فلسفة ديكارت

فبهذه الأفكار التي توصل  الله هو الضامن للمعرفة وما نصل اليه عن طريق العقل.إن  ،(11 ، ص4719

بوصفها العلم بالمبادئ  –وقد كانت الميتافيزيقا الديكارتية ،"ارت استطاع التأسيس للميتافيزيقاديك إليها

 "بيعتهماطو  والإله  وجود الذات العارفة بإثباتول معنية في المقام الأ  –ية طللمعرفة الاستنبا الأولى

وهو  الخارجيوجود العالم  إثبات واليقين الثاني توصل إلى الأول ومن اليقين  ،(11 ، ص4712كولينز، )

من صفات الكمال أن يدعنا وبالتالي فالله هو ضامن  ، فبما أن الله كامل فليسبمثابة اليقين الثالث

ن هذا الشعور بوجود العالم الخارجي هو بديهي واضح متميز. وكل ما هو إ" ،وجود العالم الخارجي

 . (497 ، ص4711الحاج، ) "ك فيه يشيع في النفس من لدن اللهبديهي واضح متميز لا ش

حيث أنه  ،متميزة عن الفلسفات الأخرى في عصرهفلسفة ديكارت فلسفة ن أيمكن القول و         

استطاع مواكبة التطور الحاصل في باقي العلوم كالرياضيات وحاول بدوره التجديد في مجال الفلسفة 

ارت كر ديكالوحدة قد تمت في فالفلسفة والعلم الطبيعي والرياض ي، وهكذا فإن "من خلال المزج بين 

كرم، د ) "مالهاك ىعلأ ىلإبيعتنا طرفع هي اية المرجوة منه غوالرياض ي  والطبيعي  بين الفلسفة والعلم ال



 الـمنهج الـرياض ي في فلسفة روني ديكارت
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 الحقائق تنظيم وتوجيه الذهن نحو بلوغتم الرياض ي  المنهج وصفوة القول أنه بفضل. (94ت، ص

  . واليقينيات الميتافيزيقية الكبرى 

 خاتمة

، يستند على مبادئ ديكارتخلاصة القول أن المنهج الرياض ي الجديد الذي حدد معالمه روني          

وقواعد مستوحاة أساسا من منهجية الرياضيين في حل ومعالجة مشكلات موضوعات الرياضيات.  

 قل مكانتهأساس هذا المنهج هو العقل الذي يمثل نقطة ارتكاز  لبناء المعارف، فديكارت قد أعاد للعو 

في نقد ورفض مختلف الآراء السائدة وفي تحطيم الموروث الثقافي في عصره.  الحرية منحهمن خلال 

يمكن القول كما  حسن استغلال القوة الفطرية الموجودة عند كل الناس من خلال حسن توجيهها،و 

ي بناء مشروعها عليه الحداثة الغربية ف استندتيعتبر بمثابة المرتكز النظري الذي أن المنهج الديكارتي 

بضرورة استئناف سؤال المنهج في بحث موضوعات الفلسفي، كما يظهر في تأثر الفلاسفة المحدثين 

 Gottfriedليبنيتز وغوتفريد .مBaruch Spinoza 4107-4122 سبينوزا الفلسفة عند كل من باروخ

Wilhelm Leibniz 4111-4241وإيمانويل كانط . م .Immanuel Kant 1724 - 1804م. 
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